
مــا هــي التكتيكــات الــتي اعتمــدها تنظيــم
الدولة لإطالة أمد معركة الرقة؟

, سبتمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

بعد  أشهر من القتال الشرس على جبهة الرقة بين تنظيم الدولة الإسلامية والميليشيات الكرديةّ،
بــثّ التنظيــم إصــدارا مرئيــا يوثّــق ســير المعــارك في أحيــاء متفرقّــة مــن المدينــة المنكوبــة، كمــا كشــف عــن

مفاجئات جديدة بخصوص بعض الأسلحة المعدّلة التي دخلت ساحة المعركة.

الجهاز الإعلامي لتنظيم الدولة نشر إصدارا مرئيا جديدا بلغت مدّته  دقيقة، كان مختلفا شكلا
ومضمونــا عــن الإصــدارات الأخــيرة لولايــاته المختلفــة، لخّــص في بــدايته مســيرة  ســنوات مــن القتــال
والحكــم والإعــداد لمواجهــة “أعــداء دولــة الخلافــة” زاعمــا أن “الدولــة الإسلاميــة ربحــت المعركــة وخسر

أعداؤها ما لأجله يحاربون ونزل الصليبيون على الأرض وإنهم لمغرقون”

هذا منهجنا العام

كـان لافتـا في بدايـة الإصـدار الأخـير حـديث تنظيـم الدولـة عـن منهجـه العـام وقراءتـه لسـير المعـارك في
يا والعراق ورؤيته المستقبليّة لمسار الأحداث، فأشار إلى أنه “أعد جيلا لا يعرف الخنوع” و”بعث سور
السرايـا تصـول في ديـار الطـواغيت وهـاهم أعـداؤها مجتمعين يتجرعـون العلقـم والحنظـل” و”مـزق

النصيرين بحرب طويلة أهلكتهم والآن الحرب في الصحراء تبتلع جيوشهم”.

يــا الديمقراطيــة وكيــف أن “الدولــة” بعــد ذلــك انتقــل الإصــدار للحــديث عــن المعــارك مــع قــوات سور
“أفنت جيلا كاملا من “ملاحدة الأكراد فراحوا يجنّدون العرب عنوة يأخذونهم من الأزقة والطرقات
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يا “اندثر ولازالت الحرب متّقدة تفنيهم ألسنة نيرانها” مذكرّا بأن من أسماهم بـ”الصحوات” في سور
ذكرهم وصار داعمهم بالأمس يهددهم بالسحق والإبادة”.

ادّعى التنظيم أنه “كشف للعالم عجز أمريكا وضعفها وفضح حقدها على أهل
الإسلام”

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الآخر كان له نصيبا من هجوم تنظيم الدولة، وذلك بنشر
صورة من اجتماعه الأخير مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والتعليق عليها بالقول إن “الدولة”

“أظهرت ما خفي من عمالة الطواغيت”.

التنظيم يتوعّد الولايات المتحدة

النصيب الأكبر من الوعيد في مقدّمة الفيديو التي لا تتجاوز دقيقتين، كان للولايات المتحدة الأمريكية
الــتي تقــود التحــالف الــدولي، حيــث ادّعــى التنظيــم أنــه “كشــف للعــالم عجــز أمريكــا وضعفهــا وفضــح
حقدها على أهل الإسلام”  متوعّدا إياها بالقول “ستغرقين أمريكا فالموصل لم يذهب منها جزء إلا
وســحقنا مــن الرافضــة الآلاف ولم تنتــه المعركــة بعــد وغيرهــا كثــير وأمــا الرقــة ســتكون مقــبرة جيشكــم
كـل لهيبهـا جنـودكم وليصـبحنّ الفـرار حينهـا أسـمى أمـانيكم ولـن الجبـان ولـن تنتهـي المعركـة حـتى يأ
تقــدروا ولتغرقــن في بحــار الــدماء ولتعلــم أمريكــا وليعلــم وكلاؤهــا وأعــداء الله أجمعــون أن ســفينة

الخلافة ستنجو ومن ركب فيها وإنكم مغرقون”.

وأضـاف المعلّـق علـى الإصـدار متحـدّيا “نعـم سـتغرقين أمريكـا كمـا أغرقـت الأمـم الكـافرة قبلـك ولـن
تضيع دماء المسلمين التي أرقتها في العراق وخراسان والشام وليبيا وغيرها إن شاء الله وسيفنيك

الله كما أفنى دولا كانت أقوى وأعتى”.

بعــد هــذا التمهيــد، بــدأ التنظيــم بإظهــار بعــض جرائــم التحــالف الــدولي ضــد المــدنيين في الرقــة، فنــشر
مقـاطع توثـّق تسويـة عـشرات المبـاني السـكانية بـالأرض ومقتـل عـشرات المـدنيين تحـت الأنقـاض أمـام
عجز فرق الإنقاذ وعائلات الضحايا عن إنقاذهم لضراوة القصف وحجم الدمار المهول، والهدف من

ذلك، إبراز أن المدنيين دون غيرهم كانوا ضحايا الغارات الجوية والقصف المدفعي على المدينة.

طيران التحالف الدولي والطيران الروسي كان له الدور الأبرز في انحساره
يا وليبيا وأفغانستان وسيناء وحصاره في العراق وسور

في ذات الســياق، نــشر التنظيــم في إصــداره المــرئي، فيــديوهات مــن داخــل إحــدى المســتشفيات لتوثيــق
جانب من الإصابات البليغة في صفوف المدنيين كبارا وصغارا مبرزا الزحام الشديد داخله وعجز الإطار
الطبي عن إنقاذ الجرحى، وأخرى توثقّ استخدام الطائرات الأمريكية في وضح النهار لقنابل الفسفور



الأبيض المحرمّة دوليّا مع إظهار احتراق المنازل بمن فيها جراء هذا القصف نتيجة فشل فرق الإطفاء
في إخماد الحرائق المشتعلة.

“فرسان المضادّات”

يعلــم جميــع المتــابعين لتطــورات الأحــداث وســير المعــارك بين تنظيــم الدولــة الإسلاميــة وخصــومه أن
يا طيران التحالف الدولي والطيران الروسي كان له الدور الأبرز في انحساره وحصاره في العراق وسور
وليبيــا وأفغانســتان وســيناء، وإلى الآن، عجــزت لجــان التطــوير العســكري الــتي يــشرف عليهــا مجلســه
العسكري، عن صنع أو شراء مضادّات طيران قادرة على إسقاط الطائرات المتطورةّ من طراز “الأف”
بأنواعها و”السوخوي” و”الميراج” و”الرافال” و”التورنادو” و”الأباتشي” و”القاذفات” الاستراتيجية

الأمريكية بأنواعها.

التنظيــم أظهــر في إصــداره الأخــير بعضــا مــن عنــاصره المتخصّــصين في اســتخدام المضــادّات الأرضيــة
لإشغال الطائرات الأمريكية عن رصد وقصف أهدافها، وإن كانت الطريقة غير ناجعة تماما، إلا أنها
حققت بعض أهدافها لأن الطائرات تبقى محلّقة على ارتفاع عال خشية إصابتها، وهو ما يمنعها
من تحديد المواقع التي تنوي استهدافها بدقّة، وفي هذا الصّدد، توعّد خطاب الرقاوي أحد مقاتلي
تنظيـم الدولـة مـن المتخصّـصين في التصـدّي للطـائرات، توعّـد الطـيران الأمريـكي بمفاجئـات ستسـقط
طائراتهم، وحذّر الطيارين من مصير مشابه للطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي تم إعدامه حرقا في

. ديسمبر  بعد أن أسُقطت طائرته ووقع أسيرا بيد التنظيم في ، يناير 

ــل واصــل الحــديث عــن “فرســان المضــادّات” المتخصّــصين في ــد هــذا الحــدّ ب ــف عن الإصــدار لم يتوقّ
يـا الديمقراطيـة علـى أسـوار مدينـة الرقـة وداخلهـا، وهنـا اسـتهداف مـدرعّات وتحصـينات قـوات سور
يُظهــر تنظيــم الدولــة إحــدى مفاجئــاته مــن خلال التحّكــم بهــذه المضــادّات والرشّاشــات عــن بعــد، إثــر

تعديلها وتركيب كاميرات لتحديد الأهداف وقصفها بدقّة مثلما أظهرت ذلك بعض اللقطات.

ية مِلح إصدارات تنظيم الدولة، فلا يكاد يخلو إصدار تُعتبر العمليات الانتحار
من الحديث عن هذا النوع من العمليات ودورها في صدّ الأعداء وإلحاق

الأذى بالخصم

صحيح أن هذه التقنية لا تعتبر جديدة داخل تنظيم الدولة، حيث سبق وأن أظهرها في إصدارات
كــثر دقّــة وفاعليّــة بعــد تطويرهــا، شأنهــا في ذلــك شــأن الطــائرات الراصــدة سابقــة، إلا أنهــا تبــدو أ

والقاصفة والتي دخلت ميدان المعركة منذ أشهر في محافظة الموصل ثم باقي المحافظات الأخرى.

الأسلحة الفتّاكة

الطائرات القاصفة كانت سلاحا فتّاكا لتنظيم الدولة الإسلامية، فرغم أن تأثيرها المادي ليس كبيرا
مقارنة بالمضادّات الأرضيّة والقذائف والصواريخ الموجّهة، إلا أن تأثيرها المعنوي فتّاك، حتى أن القوات



ية والكرديةّ ترتعب وتكاد تفقد أعصابها خلال سماع صوت “الدرون” المعدّلة لحمل العراقيّة والسور
المتفجّـرات، وهنـا يُظهـر الإصـدار مقـاطع فيـديو مصـوّرة بهواتـف مقـاتلي “قسـد” تظهـر حجـم الرعـب

الذي انتابهم خلال استهدافهم بهذا النوع من الطائرات الخفيفة.

ية مِلح إصدارات تنظيم الدولة، فلا يكاد يخلو إصدار على صعيد منفصل، تُعتبر العمليات الانتحار
من الحديث عن هذا النوع من العمليات ودورها في صدّ الأعداء وإلحاق الأذى بالخصم، ولم يكن
يــا الديمقراطيــة علــى هــذا الإصــدار شــاذّا عــن ســابقيه، حيــث ركّــز التنظيــم في معــاركه مــع قــوات سور
تصـوير عمليّـات الانتحـاريين متعـدّدي الجنسـيات علـى غـرار أبـو إيثـار الرقـاوي، أبـو معـاذ التـونسي، أبـو

إبراهيم الحلبي وغيرهم، والتي أدّت إلى تدمير عدد من مقراّت الميليشيات الكرديةّ وآلياتها.

ية والقصف بالطائرات المسيرّة في معارك الرقة لم يكن استخدام المضادّات الأرضية والعمليات الانتحار
كافيــا لــكي يتمكـّـن تنظيــم الدولــة مــن الصــمود لأربعــة أشهــر داخــل مدينــة صــغيرة محــاصرة مــن كــل
جهاتهــا، لذلــك كشــف التنظيــم عــن اســتخدم القنّاصــة لاســتهداف مقــاتلي الأكــراد وإعاقــة تقــدّمهم

داخل أحياء الرقة وقتل وج الكثير منهم.

تخسر الطائرات الأمريكية ملايين الدولارات مع كل يوم جديد تُغير فيه طائراتها
على الرقّة، فكلفة الصواريخ والطلعات الجوية باهظة جدّا تُدفع أساسا من

أموال دافعي الضرائب الأمريكيين وحلفائهم الخليجيين

ورغـم الحصـار الخـانق مـن كـل الجهـات منـذ أشهـر طويلـة، لم ينـس الإصـدار إظهـار جـانب مـن أعمـال
يــع المــواد التموينيــة علــى المــدنيين مــن الفقــراء والمحتــاجين، وفي ذلــك “ديــوان الزكــاة” الــذي يقــوم بتوز
رسالــة يهــدف مــن خلالهــا تنظيــم الدولــة إلى كســب قلــوب أنصــاره داخــل الرقّــة وخارجهــا مــن خلال

التركيز على مخاطبة العاطفة قبل العقل.

الخسائر مكلفة جدا

مقــال واحــد لا يكفــي لتحليــل مضمــون الإصــدار المــرئي الطويــل لتنظيــم الدولــة والــذي كــان مشابهــا
لإصداري “موكب النور” الذي وثقّ فيه المكتب الإعلامي لـ”ولاية نينوى” جانبا من المعارك التي دارت
في مدينة الموصل قبل أشهر، لكن مرورنا السريع على أبرز ما جاء فيه، يؤكد أن معركة الرقّة ليست
سهلة على الميليشيات الكردية وعلى طائرات التحالف الدولي التي دمّرت كلّ جامد ومتحركّ داخل

المدينة المنكوبة، فخسائر الطرفين مكلفة جدّا مادياّ وبشريا.

على المستوى المادي، تخسر الطائرات الأمريكية ملايين الدولارات مع كل يوم جديد تُغير فيه طائراتها
على الرقّة، فكلفة الصواريخ والطلعات الجوية باهظة جدّا تُدفع أساسا من أموال دافعي الضرائب
يا الأمريكيين وحلفائهم الخليجيين، إضافة إلى أن الخسائر البشريةّ الضخمة في صفوف قوات سور
الديمقراطيــة وفــق مــا أظهــر الإصــدار، تكشــف عــن تعرضّهــم لاســتنزاف كــبير ســيؤثر علــى بقــائهم

يا لجبر الضرر. وتواجدهم مستقبلا، وهو ما دفعهم إلى تجنيد المقاتلين العرب إجبار



يته الإعلامية” التي قلنا في مقال سابق تقنيّا، استطاع تنظيم الدولة الإسلامية ترميم جراح “إمبراطور
إنها تضرّرت بمقتل عدد كبير من كوادرها، فالإصدار الأخير كان احترافيّا على المستوى التقني وذلك
من خلال الجرافيك والإلقاء الصوتي وتقنيات المونتاج وزوايا التصوير المستخدمة أرضا وجوّا، إضافة
إلى المؤثرات الصوتية والاقتباسات المنتقاة بدقّة من كلمات متحدّثيْه الرسميين أبي محمد العدناني وأبي

حسن المهاجر.     
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